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بـدأت جينيفـر بوسـيلوت حصـادا صـيفيًا مضنيـا لمحصولهـا المتنـوع المـزروع علـى قطعـة أرض مساحتهـا
 قدمًا مربعا جمعت منه ما يزيد عن  رطل – يشمل الخيار والفلفل والطماطم والريحان
– علما بأن موسم الزراعة لم يقترب من نهايته بعد. لكن صاحبة هذا النجاح الباهر ليست فلاحة
وإنمـا عالمـة نبـات في جامعـة ولايـة كولـورادو، وقطعـة الأرض الـتي زرعتهـا في الواقـع معلّقـة فـوق مبـنى
يــة في مجــال علمــي بــالقرب مــن مجمــع كولوســيوم دنفــر، وهــي مخصــصة لأبحــاث بوســيلوت التجار

صاعد ألا وهو الزراعة على الأسطح.

حســب البنــك الــدولي، مــن المتوقــع أن يتضــاعف عــدد ســكان المــدن في العقــود الثلاثــة المقبلــة بســبب
يــد مــن النــاس إلى المــدن الكــبرى. ويبحــث علمــاء مثــل بوســيلوت في كيفيــة قيــام تواصــل انتقــال المز
المصممين والمخططين بإضفاء الطابع الريفي على المدن وتخضير الأسطح والأراضي الخالية. ويُعرف
هذا المفهوم باسم “التخضير”، وقد يكون له تأثير إيجابي على مسألة تضخم عدد سكان المدن، من
إضفاء البعد الجمالي على المشهد الحضري إلى إنتاج المزيد من الأغذية المحلية. ومن خلال التخضير
يمكن الاستغناء عن ثنائية “المدينة مقابل الريف” ودمج كليهما بطرق مدروسة وذات مغزى. ومن
جهتها، تقول بوسيلوت: “لستَ مضطرًا لاعتبار هذا على أنه فصل بين المدينة والريف، ما يجب أن
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نركز عليه على الأرجح هو الاستدامة بشكل عام”.

توضــح جيســيكا ديفيز، وهــي الباحثــة الرئيســية في مــشروع الثــورة الحضريــة في جامعــة لانكســتر، أن
“فكرة التخضير هي: حسنًا، إذا مزجنا هذا قليلاً فربما يمكننا تحقيق فوائد على كلا الجانبين،  وإذا
يـز ارتباطنـا بالطعـام؟ أحضرنـا بعضًـا ممـا نزرعـه بـالقرب مـن المكـان الـذي نعيـش فيـه فهـل يمكننـا تعز

وهل يمكننا جعل الطعام في متناول اليد؟ هل يمكننا تحسين النظم البيئية المحلية؟”.

بدأت الأبحاث الحديثة في تقديم بيانات حول مدى نجاح الزراعة الحضرية الموجهة نحو توفير الطعام.
قامت ورقة بحثية مراجعة نشرها الشهر الماضي باحثون في مشروع الثورة الحضرية بمسح الدراسات
السابقـــة وتوصـــلت إلى أن المحاصـــيل الزراعيـــة الحضريـــة (بمـــا في ذلـــك عمليـــات الزراعـــة الخارجيـــة
والداخليـة) كـانت في المتوسـط علـى قـدم المسـاواة أو أعلـى مـن تلـك الموجـودة في المـزا العاديـة. لكـن
إنتاج بعض المحاصيل، مثل الخس والدرنات والخيار، كان أعلى بأربعة أضعاف مقارنة بما يُز في
المدن. وقد قام فريق منفصل من العلماء في أستراليا بفحص  مزرعة شعبية حضرية لمدة سنة

ية العادية. ووجدوا أن إنتاج محاصيلها يبلغ ضعف إنتاج مزا الخضروات التجار

ية، عادة لكن هذه الإنتاجية في الواقع تأتي جزئيًا من نتاج العمل البشري المكثف. ففي المزرعة التجار
ما يتم زراعة المحاصيل واحدًا تلو الآخر ويتم الاعتناء بها باستخدام معدات متخصصة – فلا يمكن
ــا. ويجــب أيضــا أن تكــون زراعــة القمــح والجــزر في نفــس الحقــل لأنهــا تُحصــد بطــرق مختلفــة تمامً
المحاصــيل متباعــدة لإفســاح المجــال للمكــان الــذي تمــر عــبره المعــدات ممــا يقلــل مــن مساحــة الأرض

المنتجة بشكل فعلي.

في المقابـل، يمكـن للمزرعـة الحضريـة أن تحتـوي علـى جميـع أنـواع المحاصـيل المزروعـة بشكـل متقـارب
لأنها تُحصد يدويًا. وهذا من العوامل التي تجعل حديقة بوسيلوت الصغيرة على السطح في دنفر
منتجـة بدرجـة كـبيرة. كمـا يعـني هـذا التنـوع في المحاصـيل أنـه يمكـن حصـاد نباتـات مختلفـة في أوقـات
كتوبر – مما يؤدي مختلفة – مثل الطماطم في شهر آب/ أغسطس، والق في شهر تشرين الأول/ أ
 كثر من إلى توزيع إمدادات الغذاء على نطاق أوسع. ومع أن بوسيلوت قد حصدت بالفعل أ

رطل من الطعام إلا أنه لا يزال أمامها شهران آخران من الحصاد.

تتطلـب هـذه المـزا عملاً بشريًـا بـدلاً مـن الآلـة. ومـع أنـه قـد يكـون للزراعـة الحضريـة عائـد أعلـى مـن
الزراعـة التقليديـة، إلا أنهـا ليسـت بـالضرورة بنفـس الكفـاءة. ويؤكـد روبـرت ماكـدوغال، عـالم الزراعـة في
شركة الأبحاث المستقلة “سيزار أستراليا”، الذي قام بتنفيذ الدراسة الأسترالية: “عدم الكفاءة يمكن
أن يتغـير بسـهولة، والأشخـاص الذيـن شملتهـم الدراسـة كـانوا يمـارسون الزراعـة الحضريـة في الغـالب
لأغــراض ترفيهيــة، وبالتــالي لم يكونــوا مهتمين حقًــا بالعمــل بكفــاءة قــدر الإمكــان. ولم يكونــوا بــالضرورة

يستخدمون مصادر المواد الأكثر كفاءة”.

يًا، يجب أن تعمل الزراعة الحضرية أيضًا على تقليل بعض الانبعاثات نظر
المرتبطة بالزراعة التقليدية، التي تستخدم آلات توليد الكربون وتتطلب شحن

الطعام لمسافات طويلة للعملاء
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خذ الماء على سبيل المثال: صُمّمت المدن حاليًا حتى تكون مضادة لمياه الأمطار مما يؤدي إلى جفافها
بسرعة في الشوا لحماية الطرق والمباني من الفيضانات. لكن بعض المناطق الحضرية تتحول الآن
إلى “مدن إسفنجية”، أي أنها مصممة لامتصاص المطر بأمان وتخزينه لاستخدامه لاحقًا. وفي مدينة
لوس أنجلوس، مثلا، يقوم المسؤولون بتجربة المساحات الخضراء على جانب الطريق، حيث تتسرب
يـن. يمكـن لمـدن المسـتقبل الخـضراء الاسـتفادة مـن مصـدر الميـاه الميـاه تحـت الأرض وفي صـهاريج التخز
ــاه الأمطــار لمنــع هــذا لزراعــة الغــذاء، كمــا يمكــن أن تعمــل الحــدائق مثــل الإســفنج حيــث تجمــع مي

الفيضانات المحلية.

ومن شأن برامج التسميد التابعة للبلديات أن تقدم للمزارعين في المناطق الحضرية الغطاء العضوي
حتى لا يضطروا إلى الاعتماد على الأسمدة الاصطناعية التي تضر بالبيئة. وحيال هذا الشأن، يقول
ماكدوغال: “لو كان البستانيون الذين درستهم قد استغلوا هذه المصادر المتنوعة للمواد التي كانت
كــثر اســتدامة.” وقــد وجــد متاحــة في البيئــة المحيطــة بهــم لأمكنهــم تنفيــذ أعمــالهم الزراعيــة بشكــل أ
ماكدوغال أن المزا الحضرية تجذب مجموعة من الملقّحات مثل النحل. وتساعد هذه الحشرات،

يز التنوع البيولوجي. إلى جانب بعض الملقحات الأخرى مثل الطيور، في تعز

تحتـاج المـدن أيضًـا إلى جميـع المساحـات الخـضراء الممكنـة لمواجهـة “تـأثير حـرارة الجـزيرة الحضريـة”، أو
كـثر ممـا تفعلـه المتنزهـات والغابـات. ويمكـن أن الميـل إلى البيئـة المصـممة لامتصـاص طاقـة الشمـس أ
كــثر ســخونة بمقــدار  درجــة فهرنهــايت مــن المنــاطق تكــون درجــات الحــرارة في المنــاطق الحضريــة أ
الريفيــة المحيطــة بهــا حيــث تطلــق النباتــات الكثيفــة بخــار المــاء – ممــا يــؤدي إلى تبريــد المنطقــة بمــا أن
النباتات تتعرق بطبيعتها. وسيساعد توطين المزيد من الغطاء النباتي في المدن على تلطيف الأجواء

وإنقاذ الأرواح خلال موجات الحر القاسي.

ــد فقــدان ــة، عن ــة ضــد الصــدمات الغذائي ــدن الفردي ــة أن تساعــد في عــزل الم يمكــن للزراعــة الحضري
محصول معين منتَج بكميات كبيرة – وهو أمر مرجح بشكل متزايد لأن تغير المناخ يؤدي إلى موجات
يان باين، الذي ألف ورقة المراجعة حول الإنتاجية – كثر حدة. ويقول عالمِ البيئة فلور جفاف أطول وأ
حاليــا في الكليــة الريفيــة في اســكتلندا، لكنــه أجــرى البحــث أثنــاء وجــوده في جامعــة لانكســتر: “هنــاك
يد المعولمة. لذا ربما تكون أقل عرضة لجميع العوامل المختلفة اعتماد بدرجة أقل على سلاسل التور

مثل التي رأيناها مع كوفيد، أو مع تغير المناخ، ويمكن أن يؤثر ذلك على سلسلة التوريد”.

يًا، يجب أن تعمل الزراعة الحضرية أيضًا على تقليل بعض الانبعاثات المرتبطة بالزراعة التقليدية، نظر
التي تستخدم آلات توليد الكربون وتتطلب شحن الطعام لمسافات طويلة للعملاء. ويقول باين إنه لا
يوجد الكثير من البيانات لدعم ذلك حتى الآن: “والأدلة حتى الآن ليست قاطعة حقًا حول ما إذا
كان الإنتاج في المناطق الحضرية لسكان المدن مرتبطًا بالفعل ببصمة كربونية أقل من الإنتاج الريفي.
وهـذا يعتمـد علـى حقيقـة أن هنـاك العديـد مـن الطـرق المختلفـة لإنتـاج الطعـام، والكثـير مـن وسائـل
النقل المختلفة. فإنتاج القمح، مثلا، آلي للغاية ويعتمد على مركبات حصاد ضخمة. وتقطع المحاصيل

المختلفة مسافات مختلفة للوصول إلى السوق”.
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تركز هذه الحسابات في المقام الأول على انبعاثات الكربون من الآلات الثقيلة والشاحنات التي تنقل
الطعام لمسافات طويلة والشحن. لكن إليزابيث ساوين، مؤسسة ومديرة معهد “مالتيسولفينغ”،
كطريقة لط الذي يروج للتدخلات التي تحل مشاكل متعددة في وقت واحد، ترى إضافة المزا
مصـــدر آخـــر للانبعاثـــات ألا وهـــو الســـيارات. وهـــي تقـــول: “لا يجـــب التقليـــل مـــن شـــأن المساحـــات
كبر للعيش مع المخصصة للسيارات، مثل الطرق السريعة أو مواقف السيارات. وبينما نفتح مساحة أ
النقــل العــام والإســكان الكثيــف، يمكــن بــدلا مــن ذلــك تحويلهــا إلى مساحــة لزراعــة الطعــام. فمحــو
الأسفلت وز البذور من شأنه أن يحول المدن من أنظمة تركز على السيارات إلى أنظمة تركز على

الناس”.

في دنفر، تقوم بوسيلوت بتجربة الألواح الشمسية ليس فقط لزيادة الأمن الغذائي، وإنما أيضًا لأمن
الطاقــة. والفكــرة المعروفــة باســم “أغريفولتــاكس” هــي عبــارة عــن زراعــة المحاصــيل تحــت الألــواح
الشمسية على الأسطح التي تولد طاقة مجانية وفيرة للمبنى تحتها. ويعمل السقف الأخضر أيضًا
كعازل للهيكل، مما يقلل من احتياجات التبريد، في حين أن الظل الجزئي الذي توفره الألواح للنباتات
يمكن أن يعزز الإنتاجية بشكل كبير. (كثرة الشمس ضارة بمحاصيل معينة، على سبيل المثال، وجد
كثر بثلاثة أضعاف تحت الألواح الشمسية مقارنة بالشمس باحثون آخرون أن إنتاج الفلفل يكون أ
كثر دفئا على السطح، وقد شهدت بوسيلوت نمو الطماطم بشكل أسرع، الكاملة). كما أن الجو أ

لتصل إلى مرحلة الحصاد في وقت أقصر.

يمكن أن تتضمن التطورات الجديدة جعل أسطح المنازل تعمل بالطاقة
الشمسية من البداية – سيكون لها تكاليف أولية أعلى ولكنها تنتج طاقة

مجانية وطعامًا للبيع على المدى الطويل.

يبدو أن سطح منزلها في دنفر يحمي محاصيلها من الفطريات المسببة للأمراض. وتقول بوسيلوت:
“على السطح الأخضر، ونظرًا لظروف الرياح القوية والإشعاع الشمسي العالي، لدينا مشاكل قليلة
جدًا مع ذلك. لذلك أعتقد أن هناك الكثير من الإمكانات لزراعة المحاصيل التي من شأنها أن تنتج

كثر، على الأرجح، على السطح مقابل نفس المكان على الأرض”. أ

ومع أن التعمير الحضري له فوائد مغرية، إلا أنه ينطوي على بعض التحديات الكامنة، وهي تكلفة
بناء المزا في المدن – سواء على أسطح المنازل أو على مستوى الأرض. وتعد العقارات الحضرية أغلى
بكثــير مــن الأراضي الريفيــة، لــذا فــإن البســتانيين المجتمعيين يواجهــون المســتثمرين الذيــن يحــاولون
يع التطوير العقاري ميسورة التكلفة الهادفة تحويل المساحات الفارغة إلى أموال – وحتى ضد مشار
إلى التخفيف من أزمات الإسكان الحادة في العديد من المدن. وعلى الرغم من أن العقارات الموجودة
على الأسطح أقل قدرة على المنافسة، فلا يمكنك ببساطة ز مجموعة من المحاصيل على الأسطح

– تتطلب هذه المشاريع الهندسة لحساب الوزن الزائد ورطوبة التربة.

لكــن جمــال إعــادة العمــران هــو أن الزراعــة والمبــاني لا تضطــر إلى التنــافس علــى المساحــة. الأراضي
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الحضرية محدودة، مما يعني أن المحاصيل عالية الإنتاجية وسريعة النمو والموفرة للمساحة تعمل
بشكل رائع، وذلك على حد تعبير أناستاسيا كول بلاكياس، المؤسس المشارك ورئيس قسم التأثير في
كبر مزا تربة على الأسطح في العالم. وهي تقول: “مع ذلك، نحن نتعامل بروكلين جرانج، التي تدير أ
مع تصميم المزا الحضرية الخاصة بنا، وكذلك تلك التي نبنيها للعملاء، مع مراعاة الطابع الفريد
للمجتمــع الــذي نبنيــه فيــه، ويجــب أن تغــذي المــزا الحضريــة المجتمعــات الحضريــة، وقــد تختلــف

الممتلكات التي يقدّرها مجتمع ما عن مجتمع آخر حتى في نفس المدينة”.

في الحديقة الكبيرة التي يتم رعايتها يدويًا لا حاجة إلى مساحة كبيرة لإنتاج كمية هائلة من الطعام.
ويمكن أن تتضمن التطورات الجديدة جعل أسطح المنازل تعمل بالطاقة الشمسية من البداية –

سيكون لها تكاليف أولية أعلى ولكنها تنتج طاقة مجانية وطعامًا للبيع على المدى الطويل.

لا أحد يقترح أن الزراعة الحضرية ستوفر لسكان المدن  في المئة من احتياجاتهم الغذائية. وترى
بوسـيلوت ذلـك علـى أنـه تعـاون مـع المـزارعين التجـاريين الذيـن ينتجـون حبوبًـا مكثفـة للأراضي، ويتـم
حصادهـا آليًـا مثـل الأرز والقمـح، بينمـا يـز البسـتانيون الحضريـون خـضروات كثيفـة المغذيـات، ويتـم
يــد حصادهــا يــدويًا مثــل البقوليــات – وهــو مــا يعــني خلــق فــرص عمــل وتقليــل طــول سلســلة التور

للأغذية القابلة للتلف.

تقول ساوين إن ذلك سيوفر أيضًا شيئًا أقل قابلية للقياس الكمي من إنتاج المحاصيل، إنه إحساس
متجـدّد بـالمجتمع، مضيفـةً أن “مصـدر التواصـل المحلـي سـيتجاوز مجـرد إنتـاج الطعـام. وعنـدئذٍ يكـون
لــدى الأشخــاص شبكــات اجتماعيــة لكــل شيء، بــدءًا مــن مشاركــة رعايــة الأطفــال إلى مشاركــة المــوارد

وحتى مساعدة بعضهم البعض خلال الصدمات وزعزعة الاستقرار”.

المصدر: مجلة وايرد
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